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محمد رَسُولُ الله . والَّذِينَ مَعَهُ أشدَاءً SUSU fe‏ 
e‏ ك ۹ ۰ 

ماکان مُحَمّدٌ et‏ مِنْ رجالکم وّلکن سول الله 
وخاتم لین [الأحزاب : ۰ 

Sub Lil}‏ شَاهِدَاً ومبشراً وتذیرا . لتؤمئوا بال 
وله َو by Bis‏ بو بكر واصلا 6 [الفتح : 


۲۹ 
۹ 


了 
و و‎ 


Ex 
OG 
Lop ign) 


إن المد ه٠‏ تحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ Gly‏ من 
شور jena‏ ومن سيئات Wheel‏ . من يهده الله فلا مضل 
له » ومن يُضلل فلا هادي له . 
وأشهدٌ SF‏ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له . 
وا شا غ ورول 
أما بعد : 
فقد بعث الله 5 محمدا ل والناسٌ صنفان : 
«آحذهما : bs fal‏ بَدّلوا من أحكامه . وکفر وا ails‏ » 
فافتعلوا LAS‏ صاغوه بألستتهم . ف لّطوهُ Sony‏ اله الذي أ aii‏ 
إليهم . 
فذكر تبارك وتعالى لنبيّه من كفرهم . فقال ل: وان منهُم 
لفریقا يوون ألْسسَهُمٍ بالکتاب لتخسبوه من الكتاب » وما هُو 
من الكتاب , ویقولو gh‏ من عند اله . وما هون Be‏ الله . 


ولون عَلَى اله GIS‏ وهم يَعْلمونَ» [آل عمران: ۷۸] . 

م قال قارك وتغالى : : ألم تر إلى الّينَ وتا ad‏ من 
الكتّاب نون بالجبْتِ والطاغوت ويف يقولونَ AS gpl‏ | هؤلاء 
دی من این آمنوا سبیلا أولئك ان gel‏ اله » ومن pli‏ 
الله فلن تجد له نصيراً» [النساء: ١ه‏ . [oY‏ وغیر ذلك من 
ایات . 


وصثث: کفروا yeu dt‏ ما لم Sb‏ به اله » وتضبوا 
بأيديهم جار وخا وصور اها رونت زان أسمة 
افتعلوها . وَدَعَوْها آلهةً عبدوها , فإذا استحسنوا غير ما 
تبدوا منها: ألقوه ونصبوا بأيديهم one‏ فعبدوه » فأولئك 


العرب . 

Sy‏ طائفة من العَجَم plea‏ في هذا ء وني عبادة ما 
استحسنوا من خوت . ودابّة » ونجم :ونان ٤‏ وغيره: 

کر اله لنبيه BG‏ جواباً من جواب بعض من عَبَد يره من 
هذا الصنف . فحكى LE‏ ثناؤه عهم تلهم : Big UL‏ آباءنا 
على Ol‏ و على آثارهم مُقْتَدونَ)4 [الزخرف : oa i sa‏ 


)4( لَقبوا . 


وقال سبحانه في جمافتهم . wos‏ من iret‏ 
ویخبرهم ضلالتهم Ble‏ ومن على من Sal‏ منهم : S319‏ وا 
نغمة الله علیکم إذ کنتم أغذاء AG‏ بين فلویکم anol‏ 
بنهمته إخواناً » وکتم على فا سُفْرَةٍ من الا الک منها . 
com MIS‏ الله asl! os‏ » لمکم تهتدون 4 [ال عمران: 
[yew‏ 

اوا یل ا یم بمحمدٍ بل أل كفر في تفرقهم 
واجتماعهم . یجمعهم أعظم الأمور: الکفر بالله . و 
َم ین به لته » تعالی عَمّا تولون علواً كبيراً ٠‏ لا إله غیره 
وسبحانه وبحمده » رب كل شيء وخالقه . 

oF‏ منهم فکما وَصَفَ De‏ حياً: عاملا قائلا بسَخَط 
es‏ ی ۳ 

ai () gored el pee‏ الله بإظهار دينه 
الذي اصطفی . بعد استعلاء معصيته التي لم يَرْض - فح 
آبوات سماواته برحمته ؛ كما لم يزل يجري - في سايق علمه 
عند نزول قضائه فى القرون الخالية -: قَضَاؤْهُ . 


a واو‎ 


ی يقول : EI‏ واحدَة i EAS‏ 
ین بشرین ورین » [البقرة: ۲۲۱۳ . 

فكان Agar‏ 4 المصطفى لوحیه ‘ | لرسالته 2 
ال على جميع خلقه , بفتح. رحمته » وختم الو 
pel‏ ما ارسل Leg‏ له . المرفوعٌ ذکره في الألى » 
ی أفضل Pa  اسقت acl‏ 
کل Get‏ رَضيَهُ في دين ونیا » وخترهم نسباً ودارا : محمداً 
عبدهُ ورسولّه . 

وَعَرَقَنَا ‏ وَخَلْقَهِ - نِعَمَهُ الخاصّة . العامة النفع في الدین 
والدنيا : 

人 
. (]۱۲۸ : [التوبة‎ es حَريصٌ عَلَيكُم بالمزمنین روف‎ 

ولقد اختص الله سبحانه وتعالی نبي محمداً ME‏ بخصائض 
كثيرة » ومزايا وفيرة » رواها dail‏ الإسلام وحفاظ الشريعة في 
مصنفاتهم » وَدَوّنوها في مُؤلفاتهم مُبعثرة رف لا یجمعها 
OLS‏ » ولا يحويها نصاب" . 


)1( بتصرف من «الرسالة» (۲۹-۱۰) للإمام الشافعي رحمه الله . 
(؟) الأصل والمرجع . 


ثم أفر دها کثیر من العلماء بالتأليف » وآولوها العناية 
یالتصنیف » فصنت غير وب من أهل العل SiS‏ خصاتص 
الرس الكريم ORE‏ فکانت مُصنفاتهم yes‏ للع 
والسمین » والضعيف والمتين 

ومن أَجْمَع ما ۳ في الخصائص النبويّة » والمزايا 
المحمديّة: كتاب «كفاية الطالب اللبيب » فى خصائص 
الحبيب)”" للإمام السيوطي )2411( رحمه الله تعالى » فقد 
قال هو نفسه واصفاً کتابه : «ديوانٌ مُستوف لما تناسخته السفرة 
الکرام البررت, مستوعبٌ لما تناقلته أئمةٌ الحدیث بأسانيدها 
المعتبرة . مشتمل على ما اختص به سيد المرسلين من 
المعجزات الباهرة » والخصائص التى أشرقت إشراق البدور 
السافرة» . 5 


وقد آورد السيوطي رحمه الله في کتابه هذا ما پر بو على 


(۱) انظر آسماء كثير منها في «الرسالة المستطرفة» (۲۰۳-۲۰۷) تحقیق 
محمد المنتصر الكتاني 

ee 
heal rer أيضاً‎ 

(۳) «الخصائص الکبری» )7/١(‏ . 


ألف خصوصية ية من خصوصیات نبي الإسلام علي i‏ 
OI‏ یجمغها طوالٌ Sy pti‏ عاماً:» . 

فرغبت في تخليص شيء من هذه الخصائص . وانتقاء 
عدو صحیح مُعْتَمَدٍ منها » حتى St‏ حافزاً لي » ولاخواني 
طلبة العلم » ولسائر المسلمين » على ازدياد محبتنا لرسول ai‏ 
یا وهو القائل : «لا یمن آحذکم حتى أكون col‏ إليه من 
والده وولده والناس آجمعین»« فأسأل اله العليّ الأعلى أن 
يوقا جميعاً إلى ذلك . 

وکمال مَحبته او بكمال el‏ قال اله تعالی : طقل ان 
کت تخبون الله فاتبعوني ai Se‏ [آل عمران: ]"١‏ قال 
الحسن : فكان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسول الله OBE‏ . 


)1( «مؤلفات السيوطي» (VAY)‏ لأحمد الشرقاوي إقبال . 

(۲) متفق عليه من حديث أنس » وانظر «اللؤلؤ والمرجان» (رقم ۲۷) . 

(۳) «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» رقم : )1١‏ للسيوطي ؛ وقال 
ابن کثیر في «تفسیره» (۲۲۷/۱ - مختصره) : هذه الآية حاکمة على 
كل من اذعى محبة الله ولیس هوعلی الطريقة المحمدية » فانه كاذب 
لح ل وی لا و و اله وأفعاله . 
# فما كان في الصحيحين أو أحدهما ذكرت فد جه نييما i‏ وما 
كان في غيرهما OSE‏ في العزو فيه على تحقيقات وتخريجات شيخنا- 


7 
جر( ۲ 
وروی يسم الله الرحمن الرحيم 
لقد آکرم al‏ سبحانه وتعالی ده رف محمداً 8 - دون 
غيره من الأنبياء - عليهم السلام 3 بخصائص كثيرة - كما 
أسلفت ‏ وسأقتصر في هذه الرسالة على خمسين منها بحول الله 


وطوله : 
۱ - عهد: 
قال الله تعالى : 9% )5 Sef‏ لله بای این لمکم ین 


کتاب نم جاء کم سول i 人‏ به 


و ال فرتم واخذتم على لکم إصري hie‏ 


= العلامة الألباني حفظه الله » وذلك طلباً للتیسیر والاختصار اللاگقین 
بهذه الرسالة الموجزة > وقد استفدت - والحق يقال - مما كتبه الدكتور 
خليل إبراهيم ملا خاطر في كتابه اللطيف «عظيم قدره $B‏ ورفعة 
مكانته عند ربه ع وجل» ومن حسن تبويبه وتهذيبه وتنسيقه أيضاً , 
ease ee‏ و - على 
جودنه - قد ورد فيه عدد من الأحاديث الضعيفة التي أعرضت عن 
ذكرها والاستدلال بها في هذه «الخلاصة» ولله الحمد ٠»‏ فان في 
«الصحیح » غنية عن الضعيف . 


۳ 


. قال فاشهدوا وآنا معکم من من الشاهدينَ 4 ال عمران : 


ولهذا فمامن نبي من الانبیاء - عليه وعليهم الصلاة 
والسلام - إلا عنده علم به 256 ۵ وبمبعثه » وزمانه » وهجرته » 
وعلاماته وأوصافه » فبشر أتباعه به ade‏ السلام . 


- أولية : 


شتا هید 3 eee Lal,‏ أنه se‏ أن 0 كذلك . 
والأرض س ی 3 ۳ tee‏ کون 
الم 1 G5‏ من المُشْركينَ 4 [الأنعام TE‏ 


وقال : قل 5 صلاتي سكي (Slowey‏ ومماتي لله رَبُ 


5 5 1 
1 ای‎ i "7 


العالمين ريك لَه » وبذلك امرب Us! 1G.‏ ل المسلمین 4 
[الأنعام : ۳ 


外 | 


وقال By:‏ 9 ام أن KET‏ الله مخلصا له الدین Sly‏ 
OY‏ أكون Got‏ المُسْلمِينَ» [الزمر: ۲۱۲-۱۱ . 


۳ ختم : 

لقد حتم الله تعالی الأنبياء والرسل الکرام نشيه محمد 
ی » فقال سبحانه : Ua‏ کان مُحَمدٌ SATU‏ من رَجَالكُمْ ولکن 
Opies‏ الله وحاتم لین [الأحزاب : aie‏ 

وعن ابی هريرة رصي الله عنه قال: قال يل : ( . . . Ui,‏ 
خاتم النبيين) [متفق عليه 

وفى حديث جابر عن النبى RB‏ ... جئت فختمت 
الأنبياء» [رواه مسلم] . 
ri cone‏ 

لقد اختار الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً OF BE‏ يكون 
نبي الإسلام ورسوله > هذا الدين العظيم الذي ارتضاهُ سبحانه | 
وتعالى لنفسه » فقال سبحانه: إن Le GI‏ الله الإشلام» 

۲۱٩ عمران:‎ Jl 

وقال: Sap‏ غير الاسلام Sle‏ یل منه BP‏ 
الاخرة من الخاسرین 4 [ال عمران : ۸۵] . 

وقال : : فمن شرح الله صدره + للاسلام فَهُوَ عَلَى : نور من 
ربه [الزمر: ۲۲] . 


۱ 2 


ه ‏ أولوية : 

عندما اذعی كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه 
السلام منهم نفى الله تعالى هذا الادعاء ¢ وبین ahead E‏ 
كذلك » وإنما أولى الناس به هذا Zi‏ الكريم BE‏ ومن اتبعه 
من المؤمنين ‏ لأنهم التقوا وإياه في المنهج والخط المستقيم . 

فقال سبحانه وتعالی : ما SIs‏ ابراهیم یهودیا ولا Cis‏ 
ولکنْ کان حنیفاً OLE‏ [آل عمران: ۲۷ . 

وقال : ۳۳ آولی لاس بابراهیم Spill‏ ا وهذا | 
Gly‏ آمَُوا» [آل عمران : 5۸] . 

فعن أبي هريرة قال ۰ قال رسول الله : «أنا أولى الناس 
بعيسى بن مریم في الدنيا والآخرة . .» [متفق عليه] : 

وعن ابن عباس أن النبي SS‏ قال : . أنا أولى بموسى 
منهم) [متفق عليه] . 
٦‏ - أيضا: 


جعله أيضاً أؤلى بالمؤمنين › حتى من أنفسهم . 
فقال تعالی : Lip‏ أولئ بالمژمنین من آلشسهم ...> 


[الأحزاب : 4[ . 


وعن ا هريرة أن رسول الله Be‏ قال : رأنا أولى بالمؤمنين 


من آنفسهم» [متفق ق [ade‏ . 
وعن جابر أن رسول الله BE‏ قال : رأنا آولی بکل مؤمن من 
نفسه» [رواه مسلم ] . 
۷ - منة : 


لقد ol‏ الله تعالى على عباده المؤمنين بنبيه عليه 
السلام » كما امتن الله سبحانه بهدايته لهم إليه ‏ وكان ذلك عن 
طريقه 28 - لأنه الداعى ار Fearne‏ 3 ولم يذكر ذلك لأحد من 
الأثياء : 


فقال سببحانه : : «قذ من لله على الممنین S|‏ بت فيه 


رسوا نع تلو هم هویم رم SES‏ والحکمَة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال , مین [آل عمران : . 


وقال: منود عَلَيِكَ ان ن أسلموا وم 
اسلامکم بل الله Bo‏ عَلَيكُمْ آن هدام للإيمان by‏ تم 


۷ 


صادفین 4 [الحجرات : ۱۷] . 
-和‏ سيادة : 

لقد اختار الله عز وجل نبیه BB‏ من بين الخلق أجمعين 
بالمنزلة الرفيعة » والمکانة ASL‏ « واصطفاه من بين البشر 
كلهم . ليكون صفوة خلقه ‏ وأحبهم إليه تعالى » وسيد الخلق 

عن Uy‏ بن الأسقع ۰ أن رسول الله BE‏ قال: ofp‏ الله 
ans‏ کاس ies slic: iad‏ 
واصطفی من قريش بني هاشم : واصطفاني من بني هاشم» 
[رواه مسلم] . 

وعن | هريرة عن النبي 5 Lip‏ سيد ولد pal‏ ولا فخر) 
[رواه مسلم] . 

وعن أبي هريرة أيضاً أن النبي BS‏ قال : «أنا سيد الناس يوم 
القیامة» [متفق علیه ] . 
9 طاعة : 

لقد جعل الله سبحانه طاعة نبيه محمد 8S‏ هي عين طاعته 
عز شأنه كما قرن طاعته بطاعته » واتباع نبيه BG‏ موجباً لمحبته 


تعالى » ولم يكن ذلك لأحد قبله . 

قال الله تعالی : #من یطع السو فُقَدُ gibi‏ الله ومن 
فما أرسلناك علیهم حفیظاکه [النساء: ]4٠١‏ . 

وقال: «واطیعوا الله والرسول SLI‏ تَرْحَمُونَ» [آل 
عمران : ۱۳۲] . 

وقال: لكل إن os os‏ الله sect‏ بحییکم الله Sass‏ 

كم ذنویکم ably.‏ غَمورٌ رَحِيمْ 4 [آل عمران: ۲۳۱ . 
۰ - إيمَان: 

وت ذلك أن الله سبحانه OF‏ الإيمان به بالإيمان برسوله 
و ٢‏ ولم يذكر ذلك في كتابه لأحد من أنبيائه عليهم السلام . ۱ 
فقال تعالى : Lp‏ أيها الذين آمنوا (gal‏ بالله Galery‏ [النساء : 
[YY‏ . 

وقال: aby‏ بالله ورسوله اي GAN‏ الذي Sof‏ با 
ie apes‏ 7 
یرتابواکه [te realy‏ 

وایات ية غيرها ۱ 


۱ -رحمة: 
LS -‏ جعله رژوفا رحیما بأمته خاصة . 
- قال تعالی : SULT ay‏ الا 125 للْعَالَّمِينَ4 [الانبیاء 
[TY‏ 
وعن ۳ هريرة أن النبي :du Be‏ أنا رحمة (lage‏ 
ia om‏ ا[ . ۱ 
له شم عرش pel‏ بت زو rs‏ 
[التوبة : ۲۱۲۸ . ۱ 
وعن أبي موسی قال : قال رسول الله : «إن الله ع وجل 
إذا أراد رحمة أمة من عباده » قبض نبیها قبلها . . .» [رواه 
مسلم] 0 
فقبضه abl‏ سبحانه وتعالی قبل أمته رحمة بها . 


deal ۲ 


آمته أمناً لهم من العذاب » بخلاف ما حصل لبعض الأمم 


EM 


ols lag 8 فيهم‎ eit الله لع‎ Sls Lash : oe قال‎ 

از وهم م يَسَتَخْفْر ون که [الانفال = ERY‏ 
。 ول( 

السماء . اذا ذهبت النجوم آتی السماء ما توعد واا dial‏ 
人 了‏ لأمتى 3 فاذا ذهب أصحابى 8 seal eal‏ ما یوعدون) [رواه 
۱۳ - عموم : 

ومن ذلك of‏ جعل ال تعالی رسالته dale BH‏ للناس 
كلهم » بل للعالمین جمیعا ‏ بخلاف ما كان عليه الأنبياء 
والرسل السابقون عليه وعلیهم الصلاة والسلام . 

قال الله تعالى: وما ALI‏ إلا كافة للناس بشيراً 
وتذيرا» [سباً: ۲۸] . 

وعن جابر أن النبي Ee‏ قال: « . . وكان النبي یبعث إلى 
وک ان ولعت إلى ا ا وبلق Nad‏ 


)1( جمع أمين »> وهو الحافظ» كما في «النهایة» (۷۱/۱) . 


۳۱ 


: حفظ‎ - ٤ 


لقد تکفل الله عز وجل بحفظ دين لضام وكات 3 لیکون 
هذا الدين المحفوظ الخاتم el Se 4 bot Gases Gb‏ 


۱ OL وهو خير‎ 
لحافظونکه‎ SU الذکر‎ LE Uy : قال تعالى‎ 
ia a 


or er gis ۱‏ 
a‏ 
يع ا ys‏ زم بر هی من نا لیم 
السلام » فقال تعالی : A‏ آفي SS‏ يَعْمَهُونَ) . 
5 نداء: 

ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يناده باسمه ٠‏ ولم يخاطبه 
بشخصه » وإنما كان يخاطبه بالنبوة والرسالة « بخلاف الأنبياء 
السایقین . 

ر of oF, 8 a6 fe‏ 
فتال تسالی : «یا ها الیو كلع ما آنزد del‏ 


YY 


[ المابدة: ١۷‏ ] . 
وقال: Gp‏ يها الب حَسْبُكَ الله [الأنفال: 54] . 
وايات كثيرة غيرها . 
ام لأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه : 
يا : ص pe Lal‏ * [هود: .TYA‏ 
ei 5‏ ان Jy cat‏ الجَنْة» [البقرة: ه"] . 
یا موی إني UT‏ الله 4 [القصص: ۴۳۰ . 
«إوناديناةٌ أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا» [الصافات : 4 ۲۱۰. 
وغير ذلك كثير . 
۷ - صوت : 
ومن ذلك أن الله تعالی نهی الصحابة أن یرفعوا أصواتهم 
فوق صونه BB‏ » ولا يجهروا له بالقول ‏ كما هو الحال بين 
الناس - حتی لا تحبط آعمالهم . 


فقال تعالى : يا يها الو ipa Yigal‏ وا آضواتکم 5 


صوت ال J5 J ies‏ کجهر RAE‏ لَِعْضٍ آن 
تخبط مالک نتم لا نمرون Spall Sf.‏ ن نونک من ور 
الحجرات ١‏ اکترمم لا rel gs Ola‏ صَبْرُوا rt GFE‏ 
كان ILE‏ وله غَمُورٌ رَحيم 4 [الحجرات : ۲ -9]. 


وبعد نزول هذه الآية الكريمة » لم يكن عمر بن الخطاب 


۳۳ 


ليسمعٌ رسول الله BE‏ كلامه > حتى يستفهمه. [رواه 


: صدقة‎ VA 


ومن ذلك التبجيل والاحترام أن الله عز شأنه أمرهم إذا 
آرادوا أن يناجوه BE‏ وكانوا قد أكثروا النجوی - أن يقدموا بين 
يدي مناجاتهم Be BES‏ 

فقال علي : یا Sal lel‏ آمنوا )5( ا الرسول فقدموا 
nt‏ يدي تجراک 5" ذلك خر کم واطهر إن لم تَجدُوا 
رن الله غضوز ro‏ ۰ آأشفقتم of‏ م سن بای ؛ نجواکم 
colle‏ . فاد las oe‏ ات علیکم فأقيموا BL‏ واتوا AAS‏ 
وأطيعوا او والله خبير بما تعملونَ» [المجادلة: 1١‏ 2 

. [TY 


۱۹ - نور: 

ومما منحه الله سبحانه وتعالی شام توا 4 ليهتدي به من 
کتب الله تعالی له سعادة الدارین » ولا يستنير به من کتب عليه 
الشقاوة والحرمان . 


۲٤ 


فقال سبحانه ۰ Tp‏ جاعکم بن الله نور وَكتابٌ مين . 
يهدي به الله من = te‏ سل pd‏ ۱ ی 7 
[المائدة: on 4 Yo ٠‏ 

وقال: يا أيها الي زا أرساناك شاهدا ومبشراً وتذيراً : 
داعبا إلى الله إذنه وسراجاً منیا . ویشر Ob Sf‏ هم من 
الله ه فضلا کبیرآکه [الأحزاب : 6 - ۷ ]. 

۰ - دفاع : 

ومن ذلك OF‏ الله سبحانه وتعالی قد تولّى الإجابة والدفاع 
عنه عندما اتهمه قومّه ‏ وقالوا عنه : هو ساحر » هو مجنون . 
الخ . بخلاف من تقدمه من الأنبياء السابقین حيث کانوا هم 
الذين يدافعون عن أنفسهم » ويردون على أعدائهم . 

JUD Ce oe eae‏ الملا من قوم إن 
oe‏ بين aaa‏ لیس بي tS‏ ولكني 

ول عن هد له سا : JEP‏ الملاً الذِينَ کفروا من 
قومه ATU‏ في سَفَاهةٍ وا ننک من الكاذبينَ . قال يا قوم 


لش بي tales‏ ولكني 由‏ من رب العَالمِينَ 4 [الاعراف: 
[WV . 5"‏ وهکذا . 

بینما قال الله تبارك وتعالى مدافعاً عن نبيه كَل : وم 
BIT, ah . apn Rebs‏ امین » وما هو Je‏ 
الغیب بضنین . وما هو بقول شَيْطانٍ رجيم فَآيْنَ نع . ان 
و كر لالمین 4 [التكوير: ۲۲ -۲۷] . 

وقال: SEY‏ ما ات بنعمة BE‏ بکاهن ولا مَجنون) 
[الطور: ۲۲٩‏ . ۱ 

وغیر ذلك کثیر . 
۱ - مغْفرة: 

ومسا ای وی تس مت 
تأخر » وهو Le‏ صحيحٌ يمشي على الارض . 

قال الله عز وجل : : «إنا LAS‏ لك قحا مین . ليغفر لك 
لله (dU‏ من دبك وما تاخر وم نمته Sings Ae‏ صراطا 


“of 


مستقیما اوا الله (oe‏ ززا [الفتح 1 .]"-١‏ 


وفی حديث الشفاعة الذي يرويه gl‏ هريرة رضي الله تعالی 
عنه ب . ( .. فيقولون: يا محمد أنت رسول الله » وخاتم 


۳۹ 


الأنبياء » وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأر » اشفع لنا عند 
ربك» [متفق عليه] . 
-YY‏ دعوة : 

ومن ذلك آن الم قله" 21 دعوته المستجابة التی منحها 
الله تعالی له لأمته يوم القيامة . 

عن wel‏ هريرة أن رسول الله د قال: «لكل نبي دعوة 
مستجابة . فعجل لكل نبى دعوته ‏ وإنى اختبأت دعوتی 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» [متفق عليه] . 
۳ - بلاغة : 

ومن ذلك أن أعطاه الله سبحانه جوامع الكلم 8 حيث جمع 
له الأمور الكثيرة فى العبارة القليلة . 

عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : «فضلت على الأنبياء 
بست : ام عطیت جوامع الکلم ۰ [رواه مسلم] : 

وعنه أن النبي يي قال : «بعثت بجوامع الكلم ۰ [متفق 
عليه] . 
4 - خرائن : 

ومما خصه به ربه سبحانه وتعالى دون غيره من الأنبياء أن 


۳۷ 


أعطاه مفاتیح خزائن الأرض . والخلد فیها . ثم الجنة . لکنه 
اختار قا ره ماه ۰ 


وینما أنا نائم ثم Cot‏ بمفاتيح خزائن . الأرض ٠‏ 4 فوضعت في يدي ) 


[متفق عليه] . 
قال أبو هريرة : فذهب رسول الله ول وأنتم تنتشلونها(۱) 
۵ - اسلام : 


ومن ذلك أن آکرمه الله سبحانه ob‏ جعل قرینه من الجن 
مسلماً » فلا يأمره إلا بخير . 

قفي حديث عائشة رضي الله عنها عندما ارت من خروجه 
"من عندها ليلا > قال رسول الله ية : رأقد جاء شيطانك»؟ 
قالت: يا رسول الله » أو معى شيطان؟ > قال: (نعم ) قالت : 
ومع كل إنسا ان؟ قال: ke)‏ » قالت: ومعك يا ره 3 سول الله ؟ 4 
قال : «نعم » ولکن ربي آعانني عليه حتى أسلم» [رواه 


مسلم] . 


(۱) أي: تستخرجونها » كما في «الفتح » ۱۲۸/۱ - سلفية) . 


۳۸ 


5 - نصر: 

ومما خصّه الله تعالی وأکرمه به دون غیره من الأنبیاء » OF‏ 

نصره سبحانه على أعداثه بالرعب من مسيرة شهر . 

عن جابر رضي الله عنه » قال: قال رسول GA‏ 
راف صما ل yon‏ أحذ هن عا قل :مومت 
بالرعب بين يدي مسيرة شهر . .» [متفق عليه] . 
۷ - شهادة : 

ومن ذلك SP‏ شهد الله سبحانه وملائکته الکرام لنبيه عليه 
السلام أنه آنزل عليه الکتاب بالحق  aly‏ آرسله بدین الحق 
N Or ee‏ 

قال تعالی : «إلكن اله ALK‏ با رل II . SO‏ بعلمه 
ISL,‏ يَشْهَدونَ . وکفی بالله ه شهیداک [النساء: ]1١١‏ . 

وقال سبحانه: : SLL‏ للشاس iS,‏ وکفیٰ بالل 
شهيداً» [الفتح : [YA‏ . 
۸ - خيرية : 

لقد جعل الله عز شأنه القرن الذي بعث فيه نبینا محمداً يك 
هو خير قرون الناس آجمعین . 


Y4 


عن ابي هری رصي dil‏ عنه أن رسول الله SE BG‏ قال 
رسول الله عل : (بعثت "A‏ ن خير قرون بني آدم قرناً فقرناً » حتى 
كنت من القرن الذي كنت منه» [رواه البخاري] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل fll‏ له : 
gi‏ الناس خير؟ قال: «القرن الذي Ul‏ فيه » ثم الثاني ثم 
الثالث» [رواه مسلم] . 
۹ - روضة: 

ومن اکرام ربه سبحانه وتعالی به far OF‏ بعض مسجده 
من رياض الجنة . وهي الارض الواقعة ما بين بيته الذي يبيت 
فيه » ومنبره الذي يخطب عليه › كله . 

عن عبدالله بن زيد » أن رسول الله BE‏ قال: «ما بين بیتی 
ومنبري روضة من رياض الجنة» [متفق عليه] . 
۷۰ انشقاق ۰ 

ومن ذلك SF‏ خصّهُ الله سبحانه وتعالی بانشقاق القمر آية 
على نبوته ورسالته . 

lp : om ee‏ الساعة Silly‏ ال وان بر 
یخرضوا | وولو هر :وکوا ابو أهواءهم A Ss‏ 


Ch, ۰ 


مستقر» [القمر: ۲۲-۱ . 

وعن آنس رضي الله عنه أن fal‏ مكة سألوا رسول الله يكن 
أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر . [متفق عليه] . 
إذ انفلق القمر فلقتین » فكانت فلقة وراء الجبل » وفلقة دونه » 
"١‏ - رؤّية : 

ومن ذلك أنه BE‏ یری من وراء ظهره كما یری من 
آمامه( ۱‏ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : «هل 
إني لأراكم من وراء ظهري» [متفق علیه] . 

وعنه أن النبي 88 قال: صلی بنا رسول الله BB‏ يوماً ثم 
المصلي )13 صلى كيف يصلي؟ فإنما يُصلي لنفسه . إني والله 


لأبصر من ورائي كما أبصر من بين SL‏ [رواه مسلم] 7 
Jes )۱(‏ هذا خاص بالصلاة » والله آعلم ۱ 


۳۱ 


ق 

E EE a el ae, 
بأممهم . وكل نبي وأمته معه » حتى أمته َي » وهي أكثر‎ 
3 الأمم 6 بينما يوجد بعضص الأنبياء ولیس معه الا النفر القلیل‎ 
. ومنهم من ليس معه أحد‎ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله BB‏ قال : 
«عرضت عَلّّ الأمم » فأخذ النبي يمر معه الأمة » والنبي يمر 
معه النفر » والنبى يمر معه العشرة, والنبى يمر معه الخمسة » 
والنبي يمر وحده. .» [متفق عليه] . 
غت 
عنها » والإشارة إلى ذلك فيما يلي : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قام رسول الله BE‏ في 
cls‏ فائنی على الله بما هو أهله » ثم ذکر الدّجَال » فقال: 
«إني ا ما من نبي إلا وقد آنذر قومه » لقد آنذر نوح 
قومه » ولكن أقول لكم فيه قولاً لم يقله نب لقومه : Papas‏ 
«gel‏ وان الله تبارك وتعالى ليس بأعور) [متفق عليه] . 


YY 


يله مقاماً i‏ فأخبرنا عن بدء الخلق » حتى دخل أهل الجنة 
منازلهم » وأهل النار منازلهم » وخفظ ذلك من حفظه ¢ ونسيه 
مَنْ نسیّه» [رواه البخاري] . 
لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة) [رواه مسلم] . 
٤‏ - شفاعة : 

ومن ذلك أن خصه الله سبحانه بالشفاعة . 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال BG‏ «اعطیت خمساً لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : . , وأعطيت الشفاعة)«0[متفق ' 
[ade‏ 


: بعث‎ - ٥ 
هو أول من تنشق عنه الأرض » وأنه أول‎ BE ومن ذلك أنه‎ 
. من يبعث والناس ما زالوا في قبورهم‎ 


)1( وقد صنف كتاباً كبيراً في الشفاعة وأحاديثها الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي » وهو مفيد جدا , وقد نشرته دار الأرقم في الكويت . 


۳۳ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BS‏ قال : bhp‏ سيد 
ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع وأول 
مشفع) [رواه مسلم] . 
۲ - إمامة : 


ومن خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء 
وخطيبهم » ومبشرهم » وصاحب شفاعتهم . 

عن Zl‏ بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله BS‏ قال: «إذا 
كان يوم القيامة » كنت ple]‏ النبيين » وخطيبهم » وصاحب 
شفاعتهم » غير فخر» [صحيح الجامع : ۷۹۳] . 
۷ - لواء : 

ومن عظیم قدره BY‏ عند ربه سبحانه وتعالی أنه إذا كان يوم 
القيامة كان الناس جميعاً ‏ بما فيهم الأنبياء تحت لوائه كَل . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
Lh : 2g‏ سيد ولد ادم يوم القيامة » وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر وما من نبي يومئذ: ادم فمن سواه » إلا تحت لوائي . .» 
[صحیح الجامع : ۰۲۱4۸۱ 


۳ 


: صراط‎ - YA 


ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام Jal‏ من یجتاز بأمته 


الصراط قبل الخلق كلهم ۲ 

عن gl‏ هريرة أن رسول الله ee‏ قال: ) : ae‏ اس 
e Ute TE‏ 
[متفق عليه] . 
:Ya‏ 


الجنة یوم القيامة 4 sacl‏ » فيقول pre‏ 3 من ا 
فأقول: محمد » فيقول: بك Syl‏ . لا آفتخ لأحد قبلك» 
oly sj‏ مسلم] . 
۰ - وسيلة : 

والوسيلة مرتبة عَلِيِّةَ . لا ينالها إلا فرد واحدٌ فقط من جميع 
الخلق » وهو MEL‏ > فيحمده الأولون والآخرون » ويغبطونه 
على هذه النعمة العظيمة . 


Yo 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي BE‏ يقول : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول » ثم صلوا «AE‏ »> فإنه من 
صلی عل صلاة صلی ال عليه بها عشراً و ثم سلوا ail‏ لي 
الوسيلة » فانها منزلة في الجنة » لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد 
الله » وارجو أن أكون آنا هو . فمن سأل لي الوسیلة خلت له 
شفاعتي» . [رواه مسلم ] . 

۱ - مقّام : 

Aa‏ ات 
سيبعثه مقاما محموداً یحمده عليه جمیع الخلائق 

قال الله تعالى : ومن الیل TT‏ 
RE‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي BE‏ قال: Oly‏ 
| ی تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف O39)‏ > فبيئما 
هم كذلك ¢ استغاثوا() بادم » ثم بموسى » ثم بمحمد 
الباب » فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع 
کلهم» [رواه البخاري]. 

. أما الاستغاثة في الدنيا فلا تجوز اتفاقاً كما هو مين في محله‎ )١( 


۳1 


۲ - كوثر: 

ومن ذلك OF‏ أعطاه الله عز شأنه الکوثر » وهو نهر يصب في 
2 بعدد نجوم ted‏ 

قال الله تعالی : انا آعطیناک BS‏ . ... » [الکوثر: 
)0 ۱ 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: «بینما أنا أسير 
فی dell‏ ذا آنا بنهر حافتاه قباب الذر المجوف فقلت : «ما 
مذا يا جبریل؟» قال : هذا الکوثر الذي أعطاك ريك . فاذا 
طیبه() مسك ۳1 [رواه البخاري] . 
۳ = سخود : 

قو Se NU. Spies AES‏ دی 
العرش ۰ بحیث يوحي إليه سبحانه وتعالی » ویفتح عليه من 
الدعاء بما لم يسبق له مثیل من قبل » ولم يفتح على نبي من 
الأنبياء . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي BE‏ قال : ( .. 
آنا سيد الناس يوم القيامة . . فأنطلق فاتي تحت العرش » فأقع 


(۱) وفي واه هن وه هی 


۳۷ 


ee ee 


ارفع راسك سل de‏ « اشفع (gus‏ [متفق a‏ 
45 -م 


ومما حص الله تعالى به نبينا محمدا ate‏ الصا والسلدم 
أن يكون منبره الذي كان يخطب عليه منصوباً على حوضه يوم 
القيامة . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي RE‏ قال: «ما بين 
بيتي ومنبري رياض من رياض الجنة » ومنبري على حوضي» 
[متفق عليه] . 
ه؛ DUS.‏ : 

ومن ذلك أن تکفل الله سبحانه وتعالى بحفظه وعصمته من 


(oe 


الخلق » كما تكفل له بالمستهزئین » فلن يصلوا إليه BE‏ لأنه 
تجح ر را( 


۱ مه مرو مور ی‎ ae 
۱ [1Y [المائدة:‎ 


YA 


وقال سبحانه : «فادغ بما تور وأغرض عن المشرکین 
۳ كفيناك المُستهزئينَ ؛ الْذينَ ل مع الله til‏ آخر فسوفت 
ا اال 46-5 ]. 
5 - صلاة: 
ومن عظيم قدره ورفعة منزلته OF‏ صلاة الله تعالی وملائكته 
الكرام عليه ME‏ مستمرة . 
قال الله دس 54 ai‏ ل 0 ی 
وقال a‏ «من ۳ ع و واحدة صلى الله عليه عشرا» 
[رواه مسلم] . 
تال SS oe‏ 
57 لصلاة eee al‏ الله BE‏ نتبجتان 
عظيمتان : 
ذا ای ات شاه ع A‏ 
دان نك رجه ال سمي انه وهال x‏ انم لاور 


. هذه الصيغة تقتضي التجديد والاستمرار‎ )١( 


۳۹ 


۷ - خاتم : 

ومن ذلك Sf‏ جعل الله سبحانه بين كتفيه خاتم( النبوة » 
فيكون 8 خاتم الأنبياء 3 ويحمل خاتم النبوة ۲ 

عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي 
إلى رسول الله BB‏ » فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي و جع » 
فمسح رأسي . ودعا لي بالبركة » ثم توضاً فشربت من وضوئه › 
ثم قمت خلف ظهره » فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر 
الحجلهة») [متفق عليه 


وعن جابر بن سمرة > قال: «رأيت انق في ظهر رسول 
الله 8 ails‏ بيضة (alam‏ [رواه مسلم ] 1 
۸ - كثرة : 

لقد آخبر النبي يك أنه ا أتباعاً يوم القيامة » لأنه 
1 


$ 
of tt “An. ft 2 tl At f “tut‏ 
أعطى وحيا وحاه الله إليه » ولم بعط أحدٌ من الأنبياء ذلك . 


£ 
1 
1 


ل ل ما من 
aa,‏ دود من لس که في و : 


)1( فى «الفتح» أن معنى ذلك: هو «بيض الحجلة» وهی الط 
0 د 
المعروف : 


f 


ols‏ الذي آوتیته وحیاً وحاه ال Uy‏ » فأرجو أن أكون أكثرهم 
انعا بو القيامة) ) [متفق ق علیه ]۱) : 
4 - شرّف: 
ومن عظيم » قدره 9 42d)‏ 4 مكانته a ee‏ الله سبحانه آقسم 
ا يم لكنّ ذلك مقيدٌ بحلول رسول 
Vp : sities‏ افسم بهذا ws‏ انت حل بهذا Fata)‏ 
af Ve]‏ 


قال البيضاوي 0 : أقسم بالبلد الحرام 4 وقیده بحلوله عليه 


(۱) ومن الناس من یستدل بهذا الحدیث ظاناً of‏ النصر مرتبط بالکثرة ‏ 
مع أنه استدلال fuss‏ » فالبون شاسع بين الدنیا والآخرة واحکامها, 3 
ودایل ذلك فول الله تعالى SP:‏ من فة قلیلة Hb CLE‏ كثيرة بإذن 
الله » والله مع الصابرين) ae get aks Sel‏ تفاحرون 
بالجم وع الغفيرة التي تسیز في ركابهم أن يعيدوا النظر م 
حساباتهم » Drea‏ - إن كانوا e. nie‏ 
ولیست ctl bye‏ وعليهم أن یملموا أن القلة المؤمنة المتفوقة في 
عقیدنها وسائر شوونها لا بذ أن تتعصر ا lel‏ 
النصر . 
وانظر «منهج الانبیاء في الدعوة إلى الله» (ص 0۷۰ . 

(۲) فى «تفسیره» (VV)‏ وانظر «تفسیر الخازن» (۲4۸/۵) . 


اع 


السلام فيه » أي إقامته فيه إظهارا لمزيد فضله » وإشعارا بان 
شرف المكان بشرف أهله . 


٠ه‏ إعحاز: 


LI‏ معجزته Bg‏ التي انفرد بها عن جميع الأنبياء 
السابقين » الباقية ما بقي الانسان في هذه الدنيا » فهي القرآن 
العظيم » الذي لا ينضب معينه » ولا تنقطع فوائده ع وهو 
المحفوظ من التغيير والتبديل والتحريف بحفظ الله له: في 
الصدور والسطور » من امن به واتبعه اهتدى ورشد » ومن تركه 
وضل عنه غوى وهلك . 

قال الله تعالى : Sp‏ لاب Be‏ یاه لباطل من oF‏ 
يديه وَل من خلفه hs‏ من oe‏ حميد» [فصلت: )£ « 
[ey‏ 

وقال عز وجل : SI‏ الذي IF‏ الفرقان عَلَى عبده لیکون 
للعالمین نذيرً» [الفرقان: ١‏ 

وعن أبي هريرة عنه يل : « . . وانما كان الذي أوتيت7) 
re‏ آوحی الله إلى ۰ [متفق en‏ : 


. المتقدم‎ )4۸( re (0 


5 


فلقد شاء الله سبحانه أن يجعل هذا القران معجزة هذه 
ULI‏ ولم يكبا آن ینزل ee i‏ مادية تلوي الأعناق 
ee.‏ وتضطرها إن انیم » ذلك eda at‏ الرساله الأخيرة 
رسالة مفتوحة للأمم کلها . See Wy‏ کلها « ولیست Bley‏ 
مغلقة على Jal‏ زمانٍ أو fal‏ مکان ‏ فناسب أن تكون معجزتها 
مفتوحة كذلك للبعيد والقريب » لكل أمة » ولكل جيل . 

والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدها » ثم 
تبقى بعد ذلك قصة تروى » لا واقعاً يُشهد , فأما القرآن » فها 
هو ذا بعد مضي أربعة عشر قرنا أو يزيد » SUS‏ مفتوحٌ » 
ومنهج مرسوم() . . 


2 3 # 


(۱) «في ظلال القران» (55/14) وانظر 9 المصطفى t‏ )4 © 
.)٠‏ 


الخاتمة 
هذا آخرٌ ما َصَدْتَ تلخيصه من خصائص النبي الأعظم 
يك . سائلا الله Did!‏ الأعلی. أن يرزقنا حبه واتباعه » وأن 
يحشرنا في زمرته . إنه على كل شيء قدير . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وكتب 

أبو الحارث على بن حسن بن علي الحلبي 
الزرقاء - الأردن - بعد صلاة الفجر من يوم الاحد : 
۷ - محرّم ۱6۰۵ 


۰ 


5 
So 


eo 
ري‎ 
ی فهرس الكتاب‎ 


V ls تقديم‎ 
۱۳ عهد‎ 
E أولية‎ 
16 sles ختم‎ 
o cece ل‎ bbb cece ee, رسالة‎ 
1 أولوية‎ 
أيضاً ل‎ 
ا‎ 9 
A css سيادة‎ 
人 طاعة‎ 
۹ dle! 
Ye 4a ) 
e aul 
HY عموم‎ 
YY حفظ‎ 


是 نداء‎ 
E O ee ae eee صوت‎ 
۲ هی که‎ O, صدقة‎ 
5 ل ل ا‎ ea نور‎ 
VO NSR O دفاع‎ 
和 مغفرة‎ 
OV دعوة 00 0 1 ا‎ 
N eA STEERS E بلاغة‎ 
YY خزائن‎ 
AN إسلام‎ 
O O e a نصر‎ 
站 
YI خيرية‎ 
۱ OT روضة‎ 
和 انشقاق‎ 
DOR oO روية‎ 
人 عرض‎ 
和 غيب‎ 


1۷ 


MAY «parece eat eal el testa بعث‎ 
E وا ی‎ eee ee ee Es إمامة‎ 
RE Sasa لواء‎ 
We mated eS صراط‎ 
人 ع‎ 
E ES 01012110000 وسيلة‎ 
和 مقام‎ 
OE set ee ei کوثر‎ 
和 سحود‎ 
TN و ب ا ةط و‎ te مشر ل‎ 
人 كفالة‎ 
AU صلاة‎ 
人 خاتم‎ 
ا‎ AE كثرة ی‎ 
CS O ROD ا‎ Ate شرف‎ 
2۱۲۳ e NRE که‎ haa rs إعجاز‎ 
人 الخاتمة‎ 


1۸ 


ay 
dow 
ye iy A) 


